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 البحث العلمي والنظرية
 قسم الإعلام جامعة جيجل )الجزائر( أستاذ بهشام بطاهر/ 

 2024مارس  14

 النظرية في البحث العلمي .1

بحثُالعلمي،ُبينُمنُيخصصُلهاُالأهميةُالكبيرةُالتيُتحظىُبهاُالنظريةُفيُالوالطلبةُالباحثينُُبعضمُقزُ يُ 
بالفصلُالمنهجي،ُحيثُلاُيتجاوزُهذاُالفصلُالمخصصُللنظريةُحدودُالصفحةُميكانيكياُمطلباُصغيراُويلصقهُ

ومنُلاُيدرجُالنظريةُمنُأصلهاُفيُالبحثُالعلمي،ُا،ُ،ُوالنقلُالحرفيُدونُالتحليلُوالتفسيركُيفُ كماُ أوُالصفحتينُُ
عدمُتوظيفهاُأوُتوظيفهاُبشكلُمبتورُمنُشأنهُأنُيسقطُصفةُالعلميةُعنُالدراسةُالبحثية،ُمهماُأنُولاُشكُ

كُانتُ ُدكتوراه ُالباحثينُوُماجستيرُأوُحتىُماسترُوليسانسُعلىُأقلُتقديرأتعاظمتُدرجتها ُبشهادة ،ُوهذا
اُ اُلعلميةالمشتغلينُفيُحقل اُلبحوث اُلعلميةُعلى اُلأولىُلإضفاءُصفة اُلخطوة يُعتبر اُلذي اُلسطحيةُُُ،لتنظير ونفيُصفة

ُوالسذاجةُالعلميةُفيُالطرحُمعُمختلفُالمعلومات.

اُلنظريةُُ اُلاستراتيجيةُعلمياتعد اُلرؤية اُلمنطقي،ُوالعلميُُ؛بمثابة اُلسلس، بُالانتقال لُلباحث تُسمح ُبدايةُُالتي
وعلىُهذاُالأساسُفإنُتوظيفُالنظريةُمنُشأنهُُبالمشكلةُإلىُغايةُصياغةُالنتائجُالنهائيةُللبحث،منُالإحساسُ

تبعاُللأفكارُالكبرىُوالفروضُيجعلُالباحثُيختارُخطوةُعلميةُدونُأخرى،ُويمتنعُعنُخطوةُدونُغيرها،ُأنُ
أيُإشكالُجعلهُضُمسارهُالبحثيُكماُتعتبرُمصدراُيستأنسُبهاُالباحثُفيُحالُاعتُرالرئيسةُللنظريةُالمختارة،ُُ

ُيصلُإلىُمرحلةُالغموض.

توظيفُالنظريةُمنُخلالُاختيارُمفرداتهاُفيُعنوانُالدراسة،ُوتبنيُأدواتهاُفيُالفصلُالمنهجيُللدراسة،ُُ
مُرتكزاتها،ُ ُ)مفهومها، بُالنظرية نُظريُخاص فُصل وُتخصيص لُلنظرية، اُلمفتاحية لُلكلمات تُبعا اُلتوثيقي اُلفصل ومعالجة

تحليلُنتائجُالدراسةُوتفسيرهاُتبعاُلمرتكزاتُالنظريةُالمختارة،ُسيجعلُالبحثُأقلُوضها،ُواسقاطها(،ُفضلاُعنُُفرُ
عرضةُللخطأُالعلمي،ُويجعلهُأكثرُانسجاماُواتساقاُسواءُمنُحيثُالعلاقةُبينُالفصولُفيماُبينها،ُأوُمنُحيثُ

ُالعميقةُللموضوع.ُُزاويةُالمعالجة

ُ

ُ

ُ



 اختيار النظرية الأنسبكيفية  .2

،ُحيثُالعلميُقاختيارُالنظريةُالأنسبُللدراسةُبمفهومُالتسوُ ُخطوةُيتعاملُالكثيرُمنُالباحثينُمعُ
لُ اُلأنسب اُلعلمية لُلشروط مُراعاة مُعين،ُدون اُلأشهرُوالأسهلُفيُمجالُبحثي اُلنظريات رُغمُُختيارلايختارون ُتعارض،

كُثيرُمنُالحالاتُالنظريةُمعُالظاهرةُالمدروسة ،ُفيحدثُأنُيتمُاختيارُنظريةُالاستخداماتُوالإشباعاتُفيُفي
ُالتأثيرُمنُ موضوعُيتعلقُبتأثيرُوسائلُالإعلامُعلىُالجمهور،ُوفيُهذهُالحالةُفإنُالظاهرةُالمدروسةُت عنىُباتجاه

الجمهورُإلىُالوسيلةُفيُتناقضُواضحُولاُيخدمُبتاتاُالنظرية،ُالوسيلةُإلىُالجمهورُوالنظريةُتتحدثُعنُالاتجاهُمنُ
ُكماُلاُيساعدُالباحثُفيُفهمُالظاهرةُالمدروسة.

اُلدراسةُ اُلباحثُصاحب اُلتيُيجبُمراعاتهاُمنُطرف اُلعناصر اُلأساسُفقدُتمُإبرازُمجموعةُمن وعلىُهذا
ُفيُاختيارهُالنظريةُالأنسبُلموضوعه.

 المتغير المستقل.1.2

فيُشرحُوفهمُوتفسيرُُُالباحثإنُتواجدُالمتغيرُالمستقلكُمصطلحُأساسيُفيُالنظريةُمنُشأنهُأنُيساعدُُ
الدراسةُبالشكلُالمطلوب،ُبسببُالتجاربُالمتعددةُالتيُمرتُبهاُالنظريةُقبلُالوصولُإلىُتلكُالدرجةُمنُالعلميةُ
كُمتغيرُمستقلُفيُعنوانُدراسةُما،ُفإنُ والقدرةُعلىُمعالجةُالظواهر،ُوعليهُفإنكُانُمصطلحُ"الدلالاتُالرمزية"

الُمنُأنسبُالنظرياتُالتيُمنُشأنهاُأنُتفيدُالباحثُفيُفهمُموضوعه،ُلأنهاُاهتمتُالتفاعليةُالرمزيةُفيُهذاُالمث
وقدمتُمختلفُالعواملُالمرتبطةُبالمصطلحُتقديماُدقيقاُُُ،بشكلكُبيرُبهذاُالمصطلحُضمنُفروضهاُوأفكارهاُالرئيسة

ُوعميقا.ُ

 المتغير التابع .2.2

ُبالمتغيرُالمستق ُالمتأثر ُهو ُالتابع ُأنُالمتغير ُأهميتهُرغم ُلاُيعنيُعدم ُإلاُأنُهذا ُالمنهجية، ُالناحية ُمن ل
اُلنظرياتُ مُن اُلأنسب،ُلأنكُثير اُلنظرية اُختيار أُساسه يُتمُعلى أُساسي بُلُومصطلح اُلبحث، كمصطلحُمحوريُفي

اُلمستقلُوالتابع،ُولذُ اُلمتغير بُين اُلسببية اُلعلاقات لُفهمُوتفسير تُسعى اُلعلمي اُلبحث لكُ)النماذج،ُوالبراديغمات(ُفي
كُمتغيرُتابعُللتركيبةُالنفسيةُوالاجتماعيةُللفردُفيُدراسةُمعينة،ُتجعلُُمهارات المرسلفإنُ فيُالعمليةُالاتصالية

كُونُهذهُالأخيرةُ)النظريةُالسلوكية(ُتحاولُدراسةُالتركيبةُالنفسيةُ منُالنظريةُالسلوكيةُهيُالأقربُلوصفُالظاهرة،
ُلمرسل؛ُالذيُهوُمتغيرُتابعُفيُهذهُالدراسة.والاجتماعيةُوكيفيةُتأثيرهاُفيُمهاراتُا

 
  ُ ُكُالفعلُالتسو ،ُولاُفائدتها،ُوالأمرُمنطبقُقيُالقائمُعلىُاختيارُأقلُالمشترياتُثمنا،ُدونُمراعاةُصلاحيتهايقصدُبهُاختيارُالباحثُلأيُنظريةُيراهاُالأسهلُوليسُالأنسب،ُتماما

كُانتُلاُتخدمُالدراسةُبشك ُبشكلُميكانيكيُيفقدُالبحثُالعلميُصفتيُالشرحُوالوصف.لُعميق،ُويتعمدُتوظيفهاُهناُعلىُالنظرياتُالتيُيراهاُالأسهلُوالأكثرُتداولاُحتىُوإن



اُلتابعُُ اُلمتغير تُوضيحُمكانة إُلىُحدكُبيرُ)مفتاحُخارطة(ُمعينة،ُمنُخلال تُشبه اُلتابع بُالمتغير اُلنظرية علاقة
فيُموضوعُالدراسةُوكذاُإبرازُالنظريةُلكلُالعواملُالمتحكمةُفيُهذاُالمتغير،ُوعلىُأساسهُيمكنُللباحثُأنُيكو نُ

ُأشملُعنُموضوعُالدراسةُبمختلفُأبعادها.صورةُُ

ُتابعا،ُأوُذاتُالمتغيرُالأحادي،ُفإنهُيمكنُللباحثُالتركيزُعلىُُ بالنسبةُللأبحاثُالتيُلاُتتضمنُمتغيرا
اُلتشابهُُ اُلمفتاحيةبينُُأوجه اُلتيُدراستهلُُالكلمات اُلنظرية ،ُوالمصطلحاتُالأساسيةُلنظريةُما،ُدونُعناءُالبحثُعن

ُتعالجُالعلاقاتُالسببيةُفيُالظاهرةُمحلُالدراسة،ُعلىُسب غربُيلُالمثالُ)أشكالُالاتصالُالتقليديُفيُمنطقة
ُ.()واتساب،ُأشكالُالاتصالُالإلكترونيُفيُبيئةُرقميةُُافريقيا

فيُمثلُهذهُالدراساتُيمكنُللباحثُالاكتفاءُبنظرياتُأوُنماذجُتختصُبتقسيمُالعمليةُالاتصالية،ُمثلُنموذجُُُ
ُديفيدُبيرلوُفيُتحديدهُلعناصرُالعمليةُالاتصالية.

 توافق فرض أو فروض النظرية مع السؤال الرئيس والتساؤلات الفرعية للدراسة.3.2

اُلنظريةُ  فُرضُ)فروض( فُإن لُلدراسة، اُلفقري اُلعمود اُلفرعيةُفيُدراسةُما اُلرئيسُوالتساؤلات اُلسؤال كُان إذا
كُانُالتوافقُوالتقاربُبينُفروضُنظريةُماُُ كُلما التساؤلاتُالفرعيةُلدراسةُوُهيُالعمودُالفقريُللنظرية،ُولذلكُفإنه

كُانُفهمُالظاهرةُالمدروسةُأكبر،ُوكانتُعلمُ كُبيرا، يةُالدراسةُفيُأعلىُالدرجاتُمنُسلمُالعلميةُوالمصداقية،ُُما
ددُطريقةُالنظرُإلىُالظاهرة،ُوطريقةُمعالجةُالظاهرة،ُوطريقةُاستخلاصُالنتائجُتبعاُتحلأنُفرضُ)فروض(ُالنظريةُ

عيةُوالأمرُنفسهُينطبقُعلىُالسؤالُالرئيسُوالتساؤلاتُالفرُ،ُلخطواتُعلميةُمسبقةُيبرزهاُفرضُأوُفروضُالنظرية
للدراسة،ُمنُحيثُأنهمُيعكسونُالنظرةُالخاصةُبالباحثُلموضعُبحثهُمنُاختيارُالموضوعُإلىُغايةُالوصولُإلىُ

ُالنتائج.

فعلىُسبيلُالمثالُإنكُانُالسؤالُالرئيسُأوُأحدُالتساؤلاتُالفرعيةُيعالجُمدىُالتعرضُلمضامينُالتلفزيونُُ
ُبالعنف،ُفإنُالنظريةُالأنسبُهناُهيُال غرسُالثقافي،ُلأنُمدىُالتعرضُلمضامينُالتلفزيونُيستوجبُوعلاقتها

كُثيفُالمشاهدة،....(ُوهوُالتصنيفُالذيُ تقسيمُالجمهورُحسبُمدىُتعرضهمُلهذهُالمضامينُ)قليلُالمشاهدة،
كُماُأنُالدراسةُتتوافق فيُمتغيرُ)العنفُفيُُُمعُالنظريةُُيساعدُالباحثُويسه لُعليهُفهمُأنواعُالجمهورُفيُدراسته،

ُوسائلُالإعلام(ُوهوُالأصلُالذيُقامتُعلىُأساسهُالنظرية.

بعضُالنظرياتُسيماُالحديثةُمنها،ُونظراُلبعضُالتحديثاتُالتيُطرأتُعلىُالساحةُالأكاديميةُالعلمية،ُُ
ُأمامُمشكلةُ ُأوُفروضا،ُوعليهُقدُيجدُالباحثُنفسهُفيُهذهُالحالة ُأساسيا الطريقةُأصبحتُلاُتتضمنُفرضا



الأنسبُلإسقاطُالنظرية،ُوهناُيمكنُللباحثُالقراءةُالمتعمقةُللنظريةُمنُأجلُاستخلاصُالأفكارُالكبرىُللنظريةُ
 دراسته.ُُعلىُموضوعاسقاطهاُوُ

 إسقاط النظرية   خطوات.3

اُلباحثينُوُ يُؤرق اُلنظرية(ُهاجسا إُلىُغموضُعلىُحدُسواء،ُُطلبةُُالأضحتكُلمةُ)اسقاط يُعودُذلك وربما
العمليةُمنُجهة،ُوعدمُفهمُالدورُالحقيقيُالذيُتلعبهُالنظريةُفيُالبحثُالعلميُمنُجهةُثانية،ُوكذاُالاطلاعُ
علىُبعضُالنظرياتُالكلاسيكيةُالتقليديةُدونُمعرفةُالجديدُمنها،ُفضلاُعنُالمعرفةُالمحدودةُبالنظرياتُ)كتابُ

ُ(.نظرية350ُُموسوعةُالنظرياتُالاتصاليةُلوحدهُيضمُأزيدُمنُُ

ُُعلمي.سقاطُالنظريةُفيُالبحثُالإوعلىُهذاُالأساسُجاءتُهذهُالورقةُلتبرزُأهمُالخطواتُالخاصةُب

 للنظرية    (الأفكار الرئيسة)استخراج الفروض  .1.3

الاطلاعُعلىُالنظريةُبشكلُعام،ُمنُأجلُاستخراجُالفروضُالأساسيةُلها،ُتمثلُالخطوةُالأولىُفيُعمليةُ
ذلكُيستحسنُأنُيطلعُالباحثُعلىُأكثرُمنُمرجع،ُلتكوينُنظرةُأشملُعلىُموضوعُبحثه،ُإذُيمكنُلالاسقاط،ُوُ

كُلُمرجعُجزءُ كُانُنظرةُالباحثُوفهمهُُُمنُالفروض،ُوبالتاليفقطُأنُيعالج كُلما كُانُعددُالمراجعُأكثر كلما
كُانُفهمُالفروضُأحسنكُانُشرحهاُأسهل كُلما ُ،ُوالاستفادةُمنهاُأكثر.للفروضُأحسنُوأمثل،ُوكنتيجةُمنطقية

تتضمنُفروضاُواضحةُومباشرة:ُفمثلاُنظريةُالحقنةُتحتُالجلدُمنُأهمُفروضها:ُوسائلُبعضُالنظرياتُ
كُانُالفرضُغيرُواضح أوُغيرُمصاغُبشكلُمفهومُُ،الإعلامُتؤثرُبشكلُقويُومباشرُعلىُالجمهور،ُوفيُحال

ُستخراجُالأفكارُالرئيسةُلموضوعُالنظريةُالمرادُالاعتمادُعليها.،ُيتمثلُفيُابديلللباحث،ُيمكنهُالانتقالُإلىُإجراءُُ

 للنظرية إلى الأمثلة التطبيقية في موضوع الدراسة  (الأفكار العامةالفروض )الانتقال من  .2.3

إسقاطُالنظريةُحلقةُوصلُوربطُبينُالنظريةُوموضوعُالدراسة،ُحيثُيتمُسحبُتمثلُالخطوةُالثانيةُمنُُ
اُلأولوياتُ اُلمثالُنظريةُترتيب اُلخاصُوالتجسيدي،ُفعلىُسبيل اُلطابع اُلعامُوالتجريديُإلى المصطلحاتُمنُطابعها

،ُوكانُموضوعُالبحثُعنُقناةُفيماُيتعلقُبالقضاياُالراهنةُبُأولوياتُالجمهوررتُ وسائلُالإعلامُتُ ُالتيُتقولُأنُ 
ُماُيلي:ُُبالنسبةُللجمهورُالعربي،ُيكتبُالباحثُُوالقضيةُالفلسطينيةالجزيرةُُ

ُ.قناةُالجزيرةُترتبُأولوياتُالمشاهدُالعربيُنحوُالقضيةُالفلسطينية



ُفهيُالمصطلحُالخاصُ ُالجزيرة ُقناة ُأما ُتجريديا، ُعاما ُمصطلحا ففيُالمثالُالسابقُتمثلُوسائلُالإعلام
وُالتمثيلُالخاصُوالتجسيديُللجمهورُبشكلُعامُوالتجسيديُلأنهُمرتبطُبموضوعُالدراسة،ُوالمشاهدُالعربيُه

كُمصطلحُعامُوتجريدي. ُوتجريدي،ُوالقضيةُالفلسطينيةُهيُتمظهرُتجسيديُوخاصُللقضاياُالراهنة

فيُحالُلمُتكنُللنظريةُفروضاُواضحةُيمكنُسحبُالكلماتُالمحوريةُبالطريقةُنفسهاُالتيُس حبتُفيهاُ
ُفروضُالنظرية.
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لأنُالانتقالُمنُشروعُالباحثُفيُشرحُالخطوةُالسابقةُبكثيرُمنُالتفصيلُيمثلُآخرُخطواتُالاسقاط،ُ
كُافُليكتملُ الفروضُأوُالأفكارُالأساسيةُالخاصةُبالنظرية،ُوسحبهاُنحوُموضوعُالدراسةُفيُعبارةُبسيطةُغير

اُلبا يُستوجبُعلى بُشكلُدقيقُوعلميالمعنى،ُولذلك اُلعملية تُفسيرُوتوصيف بُشرح، يُقوم أُن اُلخطوة ُ،حثُفيُهذه
سيماُأنُالكثيرُمنُالمفاهيمُفيُالبحثُالعلميُتحتاجُإلىُهذاُالنوعُمنُالشرحُوالتفسيرُقصدُإيصالُالفكرةُأكثر،ُ

هناكُترابطُمنطقيُومساعدةُالباحثُلاحقاُعلىُالاستئناسُبهذهُالأفكارُفيُالفصلُالتطبيقيُمنُدراسته،ُليكونُُ
ُبينُمختلفُالأجزاءُالمكونةُللدراسة.

وبتطبيقُذلكُعلىُالمثالُالسابق:ُفإنُالإشارةُإلىُقناةُالجزيرةُمنُجهة،ُوالقضيةُالفلسطينيةُمنُجهةُ
كُلمات(،ُولذلكُ ثانية،ُوالجمهورُالعربيُمنُجهةُثالثةُلاُيمكنُإبرازهُفيُعبارةُالإسقاطُفقطُ)التيُلاُتتجاوزُعشر

هيكلةُغرفةُالأخبارُفيُقناةُالجزيرةُمنُشأنهُأنُالإشارةُإلىُزواياُالمعالجة،ُالخطُالافتتاحي،ُالسياسةُالتحريرية،ُُفإنُُ
يشرحُويشر حُالدراسةُتشريحاُعلمياُدقيقا،ُوالتطرقُللقضيةُالفلسطينيةُبشيءُمنُالتفصيلُفيُعلاقتهاُبقناةُالجزيرة،ُ

ذلكُبطبيعةُالإعلاميةُللمشاهدُالعربيُسيزيلُماُتبقىُمنُغموضُأيضاُيساعدُفيُفهمُالظاهرةُأكثر،ُثمُربطُ
ُحولُالموضوعُالمدروسُبشكلُعام.

اُلأبعادُوالمؤشراتُتأثيراُوتأثرا،ُوكذا اُلمفاهيمُوعلاقتهاُبمختلف اُلكثيرُمن لُتشعب اُلتداخلُبينُُنظرا ُالطابع
البحثُبشكلُعامُواضحُالمعالم،ُوقويُالبنىُمختلفُالعلومُفيُالوقتُالحالي،ُفإنُشرحُالإسقاطُمنُشأنهُيجعلُ

ُوهذاُمنُشأنهُأنُيكسبُموضوعُالدراسةُثوبُالعلميةُأكثر.،ُُالمعرفيةُوالتماسكُالفكري
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اُلزمنية،ُومراحلُضعفهاُوقوتهاُتبعاُلمعطي اُلحقبة اُلسياسيُوالفكريُوالثقافيُفيُتلك اُلمستوى اتكُلُحقبةُزمنيةُعلى
فيُألمانياُسيس هلُعلىُالباحثينُمعرفةُآليةُتوظيفهاُبشكلُجيدُفيُمختلفُالمواضيع،ُويفهمُأسبابُنقدهاُلمضامينُ

ُوسائلُالإعلام،ُوكذاُتركيزهاُعلىُالبعدُالفلسفيُأكثرُمنُالبعدُالميدانيُالإمبريقي.
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